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الحسبة والمظالم وعلاقتها بالقضاء في الإسلام

كانت سـلطة القاضـي موزعـة بینـه وبـین المحتسـب وقـاض المظـالم، فوظیفـة القـاض فـض 
المنازعــات المرتبطــة بالــدین بوجــه عــام، ووظیفــة المحتســب النظــر فیمــا یتعلــق بالنظــام العــام وفــي 

ووظیفـــة قـــاض المظـــالم الفصـــل؛ فیمـــا ، الجنایـــات أحیانـــاً ممـــا یحتـــاج الفصـــل فیهـــا إلـــى الســـرعة
استعصى من الأحكام على القاضي والمحتسب.

وكان القضاء والحسبة یسندان في بعض الأحیان إلى رجل واحد مع ما بـین العملـین مـن 
وعمـل المحتســب مبنــي علــى الشــدة ، التبـاین فعمــل القــاض مبنــي علـى التحقیــق والأنــاة فــي الحكــم 

والسرعة في الفصل.
وكـان یقـوم نظـام الحسـبةرضـي االله عنـه أول مـن وضـع الخلیفة عمر بـن الخطـابكان 

-١٥٨(الخلیفــة المهــدي العباســيبعمــل المحتســب، ولــو أن هــذا اللفــظ لــم یســتعمل إلا فــي عهــد 
یطیـق) فالمحتسـب إذن عمر یضـرب جمـالا ویقـول لـه (حملـت جملـك مـا لاروي انهـ) وقد ١٦٩

یــأمر بـــالمعروف وینهــى عـــن المنكــر ویحـــافظ علـــى الآداب والفضــیلة، وینظـــر فــي مراعـــاة أحكـــام 
الشرع ویشرف على نظام الأسواق، ویحول دون بروز الحوانیت حتى لا یعـود ذلـك نظـام المـرور، 

عبث بالشریعة أو ویستوفي الدیون، ویكشف على الموازین والمكاییل تجنباً للتطفیف، ویعاقب من ی
یرفع الأثمان، ویمنع التعدي على حدود الجیران، وارتفاع مباني أهل الذمة على مباني المسلمین، 

، ویعـزز ویبحـث عـن المنكـراتأعمال المحتسب حیث قـال : "تهوقد أوضع ابن خلدون في مقدم
مثـــل المنـــع مـــن ، ویحمـــل النـــاس علـــى المصـــالح العامـــة فـــي المدینـــة، ویـــؤدب علـــى قـــدرها

المضایقة في الطرقات، ومنع الحمالین وأهل السفن مـن الإكثـار مـن الحمـل، والحكـم علـى أهـل 
( أي المـارة فـي وإزالـة مـا یتوقـع مـن ضـررها علـى السـابلة، المباني المتداعیة للسقوط بهدمها 

صـبیان ، والضرب على أیدي المعلمین في المكاتـب وغیرهـا فـي الإبـلاغ فـي ضـربهم للالطریق) 
ولا یتوقــف حكمــه علــى تنــازع أو اســتعداء، بــل لــه النظــر والحكــم فیمــا یصــل إلــى ، المتعلمــین

بل فیما یتعلـق بـالغش ، علمه من ذلك ویرفع إلیه، ولیس له إمضاء الحكم في الدعاوي مطلقاً 
ــى  ــه أیضــاً حمــل الممــاطلین عل ــل والمــوازین، ول ــدلیس فــي المعــایش وغیرهــا، وفــي المكایی والت

صــاف، وأمثــال ذلــك ممــا لــیس فیــه ســماع بینــة ولا إنفــاذ حكــم، وكأنهــا أحكــام ینــزه القاضــي الإن
، فوضـعها علـى "عنها لعمومها وسهولة أغراضها، فتدفع إلى صاحب هذه الوظیفة لیقـوم بهـا

الفاطمیینذلك أن تكون خادمة لمنصب القضاء وقد كان في كثیر من الدول الإسلامیة، مثل 
١



.والأمویین بالأندلس داخله في  عموم ولایة القاض یولى فیها باختیارهبمصر والمغرب
أما في الأندلس فكان یتـولى الحسـبة فـي كـل مدینـة موظـف یسـمى المحتسـب أو صـاحب 
الســوق، وذلــك لكــون معظــم عملــه متعلــق بالإشــراف علــى أهــل الســوق، وهنــاك شــروط لمــن یتــولى 

، لأن بالعلم والمعرفـة والفطنـة، ویختـار مـن بـین القضـاةأن یكون من الشهود لهم هذه الوظیفة 
عمله مرتبط بالقضاء وقـد حـدد المقـري سـلطة المحتسـب فـي الأنـدلس، ومنـه یتبـین أن هـذا النظـام 
بلغ شأن بعیداً من الدقة، حتى إن أثمان الحاجیات كانت محدودة، وإن الإشـراف علـى الباعـة بلـغ 

كمــا ویتدارســوهایتناولوهــام فــي أوضــاع الاحتســاب قـوانین كــان لهـمبلـغ كبیـراً، وإن المحتســبین "
تتدارس أحكام الفقه لأنها عندهم تدخل في جمیع البیاعات".

: المظالم
، كانت هناك سـلطة قضـائیة أعلـى مـن سـلطة القاضـي والمحتسـب، وهـي سـلطة قاضـي المظـالم

ولا غرو فقد كانت محكمة المظالم بمثابة محكمة الاستئناف العلیا في هذا العصر، تعرض علیها 
القضایا إذا عجز القاضي عن تنفیذ حكمه في قضیة رجل من علیه القـوم. وقـد دعـت الحالـة إلـى 
إنشاء محكمة المظالم لوقف تعدي ذوي الجاه والحسب، ولهذا كانت المظالم تسند إلى رجـل جلیـل 

لقدر كثیر الورع.ا
شـراج الحـرة ( وهـي مجـاري المـاء التـي وقد نظر الرسول محمد صـلى االله علیـه وسـلم فـي 

الـذي تنازعـه الزبیـر بـن العـوام ورجـل مـن الأنصـار یسقون بها النخل في منطقة الحـرة بالمدینـة ) 
نصــاريالأفغضــب، ارســل المــاء ال جــارك أنــت یــا زبیــر ثــم اســقٍ فحضــره بنفســه وقــال للزبیــر : 

رســول االله فتلــون وجــه، ( یقصــد صــفیة بنــت عبــد المطلــب)ك یــا رســول االلهتــإنــه لابــن عموقــال : 
اســقٍ ثــم احــبس المــاء حتــى یرجــع الــى الجــدر( وهــي الحــواجز التــي تحــبس المــاءیــا زبیــر : وقــال 

مــن ولــم یجلــس للمظــالم أحــد، ، وإنمــا أمــر بــذلك تأدیبــاً لــهوالمعنــى حتــى تبلــغ تمــام الشــرب )  
الخلفاء الراشدین، لأن الناس كانوا في صدر الإسلام بین من یقـود التناصـف إلـى الحـق أو یزجـره 
الــوعظ عــن الظلــم إلا علیــاً كــرم االله وجهــه، فإنــه احتــاج إلــى النظــر فیهــا علــى أنــه لــم یفــرد لســماع 

الامـویینخلفـاء المظالم یوماً معینـاً أو سـاعة معینـة، وإنمـا كـان إذا جـاء مـتظلم أنصـفه، ثـم أفـرد ال
وكان أول خلیفة أموي فعـل ، یوماً خاصاً للنظر في المظالم وأحوال المتظلمین ومعرفة مظالمهم 

ذلك هو عبد الملك بن مروان، لكنه كان إذا وقف منها على مشـكل احتـاج فیـه إلـى حكـم رده إلـى 
إن دل علـى شـيء قاضیة ابن إدریس الأزدي، فكان ابن ادریس المباشر وعبد الملك الأمـر، وهـذا

إنما یدل بشكل واضح على حسن تصرف الخلیفة الأموي عبد الملك بن مروان وعدالته واحتیاطه 
٢



في أمور المسلمین.
وكانت محكمة المظالم تنعقد برئاسة الخلیفة أو الـوالي أو مـن ینـوب عنـه، وكـان صـاحب 

كـي یتفـرغ لأعمالـه الأخـرى بقیـة المظالم یعین یوماً یقصد فیـه المتظلمـون إذا كـان مـن المـوظفین ل
الأسبوع، إلا إذا كان من عمـال المظـالم المنفـردین بهـا فیكـون لـه النظـر فـي جمیـع الأیـام، وكانـت 
محكمـــة المظـــالم تنعقـــد فـــي المســـجد كغیرهـــا مـــن المحـــاكم التـــي یعقـــدها القضـــاة، ویحـــاط صـــاحب 

هم:المظالم بخمس جماعات مختلفة لا ینتظم عقد جلساته إلا بحضورهم و 
الحمــاة والأعــوان، وقــد اختیــروا بحیــث یســتطیعون التغلــب علــى مــن یلجــأ إلــى .١

القوة والعنف أو الفرار من وجه القضاء.
الطــرق لــرد القضــاة والحكــام، ومهنــتهم الإشــارة علــى صــاحب المظــالم بــأقوم.٢

الحقوق إلى أصحابها وإعلامه بما یجري بین الخصوم لإلمامهم بشـتى الأمـور 
الخاصة بالمتقاضین.

الفقهاء وإلیهم یرجع قاض المظالم فیما أشكل علیه من المسائل الشرعیة..٣
ــات مــالهم ومــا .٤ ــین الخصــوم وإثب ــدوین مــا یجــري ب ــذین یقومــون بت ــاب، وال الكت

علیهم من الحقوق.
مهنتهم الشهادة على أن ما أصدره القاض من الأحكام مما لا ینافي الشهود، و .٥

الحق والعدل.
ومن اختصاصات قاض المظالم النظر في القضایا التي یقیمها الأفـراد والجماعـات علـى 
الولاة إذا حادوا عن طریق العدل والإنصاف، وعلى عمال الخراج إذا اشتطوا فـي جمـع الضـرائب، 

ا حــادوا عــن إثبــات أمــوال المســلمین بــنقص أو زیــادة، والنظــر فــي تظلــم وعلــى كتــاب الــدواوین إذ
المرتزقة إذا انقضت أرزاقهم أو تأخر دفعها إلیهم (یقصد هنا أصحاب الرواتب كما تسمى الیـوم)، 
وكان یستعان بشخصـیة صـاحب المظـالم ونفـوذه وهیبتـه والتـأثیر فـي الخصـم حتـى یعتـرف بـالحق 

رافه) ومن اختصاصه تنفیذ ما یعجز القاضـي والمحتسـب عـن تنفیـذه (فإذا اعتراف حكم علیه باعت
من الأحكام، ومراعاة إقامة العیادات كالجمع والأعیاد والحج والجهاد.

ومــن هنـــا نقـــف علـــى الأهمیـــة الكبیـــرة لهـــذه الوظیفــة ومـــا كـــان لصـــاحبها مـــن القـــوة ونفـــاذ 
والإتقــان، هــذا إذا راعینــا النظــام الكلمــة، كمــا نقــف علــى مــا كــان علیــه النظــام القضــائي مــن الدقــة 

الذي ساد منذ نیف وعشرة قرون لا یقل كثیراً عن مثیله في الوقت الحاضر، على أنه لم یكن ثمة 
ما یدعو إلى الخوف إذا روعي في اختیار قاض المظالم أن یكون رجلاً مشهوداً له بالورع 

٣



والتقوى لا تأخذه في االله لومة لائم.
أرزاق القضاة:رواتب القضاة أو 

كان راتب القاضي لا یقل على ما هو معروف من المصادر التاریخیة، عن عشرة دنانیر 
كل شهر وبلغ بعد ذلك سبعة دنانیر في الیـوم حتـى لا ینظـر القاضـي بعـد ذلـك إلـى شـيء، وكـان 
یضاف إلى القضاء أحیاناً أعمال أخرى كالقصص، وبیـت المـال والمظـالم، فیتقاضـى القاضـي مـا 

خصص لكل وظیفة من هذه الوظائف مما أدى إلى ضخامة راتبه.
فــي الكوفــة مائــة لشــریح القاضــيوقــد فــرض الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه 

درهم في كل شهر من مؤنته من الحنطة، وزاد راتب القاضي في الدولة الأمویة تبعـاً لزیـادة مـوارد 
الدولة.

هـ) كان یتناول ٨٣هـ/٦٩قاض مصر من سنة (نيالخولا عبد الرحمن بن حجیرة قیل إن 
ومـائتین عـن بیـت المـال وكـان ، ألف دینار في العام مائتین عن القضاء، ومـائتین عـن القصـص 

عطاؤه مائتي دینار وجائزته مائتین، ولكن معظم القضاة في عهـد الخلیفـة الأمـوي  عمـر بـن عبـد 
كــان یــرى أن القاضــي لا یجــوز لــه أن یتنــاول راتبــاً العزیــز رحمــه االله لــم یتنــاولوا راتبــاً أصــلا، لأنــه 

لقــاء قیامــه بهــذه الخدمــة الدینیــة، وبلــغ راتــب القاضــي فــي عهــد مــروان بــن محمــد آخــر خلفــاء بنــي 
أمیة عشرة دنانیر في كل شهر، كما ثبت من براءة عثر علیها في دیوان مروان كانت قد صدرت 

رزقـه الشـهري فـي شـهر ربیـع الأول م القاضـيعبد الرحمن بن سالإلى خازن بیت المال بإعطـاء 
هـ.١٣١سنة 

المصادر : 
، حقـــق المقدمـــةم) ،١٤٠٥ه/٨٠٨عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد( ت ابـــن خلـــدون، .١

نصوصــــــه: عبــــــد االله محمــــــد الــــــدرویش ، دار یعــــــرب ، دمشــــــق، ســــــوریا، ســــــنة( 
م) ٢٠١٢ه/١٤٣٣

م)، فـــتح البـــاري بشـــرح ١٤٤٨ه/٨٥٢احمـــد بـــن علـــي(تابـــن حجـــر العســـقلاني، .٢
صـحیح البخــاري ، قــرأ اصــله تصــحیحاً وتحقیقـاُ : عبــد العزیــز عبــد االله بــن بــاز ، 

: محــب الــدین بإخراجــهرقــم كتبــه وابوابــه واحادیثــه : محمــد فــؤاد عبــد البــاقي ، قــام 
، كتــاب الشــرب م) ١٩٥٩ه/١٣٧٩الخطیــب ، المكتبــة الســلفیة ، مصــر ، ســنة( 

ساقاةوالم
٤



، دار ابــن ١م)، احیــاء علــوم الــدین، ط١١١١ه/٥٠٥الغزالــي ، أبــو حامــد (ت .٣
م)٢٠٠٥ه/١٤٢٦حزم للنشر ، بیروت ، سنة( 

الـــــولاة وكتـــــابم) ،٩٦٥ه/ ٣٥٥أبـــــو عمـــــر محمـــــد بـــــن یوســـــف (ت الكنـــــدي، .٤
، هذبه وصححه: فن كسـت ، مطبعـة الإبـاء الیسـوعیین ، بیـروت ، سـنة( القضاة
م)١٩٠٨ه/١٣٢٦

م)، الاحكـــام ١٠٥٨ه/٤٥٠المـــاوردي ، أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد حبیـــب(ت .٥
، دار ابن قتیبة ، ١السلطانیة والولایات الدینیة ، تح: احمد مبارك البغدادي ، ط 

م) ١٩٨٩ه/١٤١٠الكویت ، سنة( 
م)، نفــح ١٦٣١ه/١٠١٤، أبــو العبــاس شــهاب الــدین احمــد بــن محمــد(تالمقــري.٦

ـــــــب  ـــــــدلس الرطی ـــــــب مـــــــن غصـــــــن الان ـــــــولاق، مصـــــــر ، ســـــــنة( الطی ، مطبعـــــــة ب
م) ١٨٦٢ه/١٢٧٩

المراجع :

دار الهدایة للنشر ، مصر، سنة( امام ، محمد كمال الدین، أصول الحسبة في الإسلام ، -١
م) ١٩٨٦ه/ ١٤٠٧

٥


